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علالنارأطلقمنجنسيةعننسألأنالعبثمنأليس

المتهمكانانالأشياءطبيعةمنيغيروملذا؟العلينلجي

السذاجةمنأليس؟صهيونيأأوعربيأكانأواللونأسود

الباطلةالأسثلةبكلقذفنلإن؟الفردبصينةمتهمعنالبحث

جعلالذيملثوحيدصحيحسؤاليبقىاللفقينوجوءفي

المجرمجعلالذيوما؟بعيدقمدينةفيمستباحآناجيدم

علىالحقيقيةالرصاصةإطلاقيكنلم؟الجنسياتتعذديحتمل

،والرغوبالمعنويالاغتيالمنلمسلسلتتويجأإلاالعليناجي

فييحقيقكلن،صهيونيأأوكلنعربيأ،الرصاصةمطلقلكأن

يعرفولاالبعضيعرف،البمثرمنجموعرغبلترصاصته

ناأرادمنلهويصفقالمسدسأعطاهمنلهفيصفق،الجميع

علىالنارأطلقمن.عليهيعنرولم،زمنمنذ،السدسيعطيه

اسمه،علىالتعزفيمكنلاولذلك،فردأليسالعليناجي

ءكثيرةالقاتلةفالأسماء

وتجربةتعبمنئذووجهاليفولسانبسيطةلغةفي

وأفصيحآعاملأاومازلافلاحأالعلينلجييبدووحكمة

صفاتمنفيهليس.فقيرسعبىحيفيطازجةخضاربلئع

فلا،فليلأوكثير،الخسلرةمدارسفيتعلمناءكما،المثقف

الكلماتولاالعنقوربطةالأنيقةالنظارةولاالهندامغرابة

العلىناجيلكن.متمالمأجهلأإلاتقولولاتحومالتيالكبيرة

ناطقاالريمبميقف43ورريشتهحملانالأمورترتيبيعيد

همومفيليذوبالرصلموينسحب،حقيقة،وصارخأ

يلعبلاالذي،الآخرالمثقفأنهويخبرناديالعلالانسان

لم.ـمنالمقهورالائسانحقائقيترجمبل،والقيمبللكلمات

الكتابة،داخلواقعيآيكونلاالكتابةخارجواقعيأيكن

ناجيكبيرةكلماتبلا،يقولوهكذا،بريعمتيقولهكذا
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ارتاحأنمنذالواقعهجرالسيطرالعربيالمثقفولأن.العلي

مثقفأيبدوالعلينلجيفإن،والطلبالعرضقوانينفي

.متيازبلاللامثقفيبدوأو،هجينأ

يكونفلا،الانحلالزمنفيغريبآمثقفآالعليناجييبدو

مأملقترجع.غريبأالصدقفييرىزمنفيبلفيهالغريب

فيالمطلوبوالقولالصادققولهبينالتناقضإلىالعلينلجي

لهوحجبللانحلالتبريرالمطلوبوالقول.الانحلالزمن

،خوريرئيفوصفحين.بللبديليطالبلمنوتسفيه

وأدبالخلصة،وحقيقةوجالفرحمنالمصنوعاللبنلني

منمتاعغيرالأدبيكونانعتملونقلما!:قالالخاصة

المرفهة،والسلاقالبراقوالطلاءالمزخرفالنقشباب

السآمةدفعع!بهويستعينونبأموالهمكلهذلكيثهرون

نأ.أحيلويكربهمحياتميملأالذيالفراغحشووعلىوالرتابة

وأمهرجأونديمغيرالاديبيكونانمجتملونقلماوهرثلاء

حقيرالتجارةمنبفربموائدهمفتاتمنيرتزقلهممبؤق

."بالكلمةالتجارةهو

واضح،فرقمع،وزماننازملنهعلىينطبقرئيفقالهما

وأ،اليدقبضةفيالأفضلالمستقبليرىكانرئيفأن

والتقدمالحريةعنويدافعالمرغوبفيستعجل،يكلد

الوطنيالكاتبأما.فلسطينوجهادالكلمةوالتزامالاجماعي

فييشكأو،المرغوبمستقبلهالقريبالأمسفيفرىاليوم

يكتب.ومربكةغائمةكلمةالغدويرىاليوموفيالأس!

يدوعنالكبيروالسجنالصغيرالسجنعنمنيفالرحمنعبد

طعمةغلئبويكتب،الأبدالىأتلفتهعضوآمستإنالجلاد

تزايلالذىالحمصاحبوعنالأحلامغروبعنفرمان

أدونيسقالىالغروببعدالليلجاءفإن،الملامحغامتحق



خوريالياسكتبالموتجاءفإن،الظلامهذاياسبحانك

!كار،فيحكايةوكل،حكايةفيحكاية،البيضاءالوجوهعن

.عدابألفموتكلوفي،موتألفنهاركلوفي

كنفاني،وغسانخوريرئيفكتبهماناجييرل!م

"المسؤولالأدب"فلا،الرلممزمنعنالمأساةوتصدر

ولاوالرجالالبنادقولامكانهافي"العروس"ولا،مسيطرأ

السجنزمنفيكاطمتهناجييرفع.واعدأتفتقالذي3ا

كاتبويرميهالسجنانعليهفيلتف،والموتوالليلوالغروب

يجتمعثم،المنفىالىالليلسياسيويدفعهبحجرالغروب

فيناجيمأساةتتكشف.حقيقيةبرصاصاتويرميهالظلام

أجلمنتناضلالتيالاجماعيةالقوىمأساةوفيزمانهمأساة

اللاهوترغم،يشعرخوريرئيف!يكنلم.بديلزمن

يستمدفكان،العليناجييعيشهالذىبالحصار،اللستاليتي

بعدالروحتسملمشعبيةحركةومنمضيعفثرمنالعزم

نإ.السدسوأشهرتإلاالشعبتذكرلاأنظمةسياطتحت

سلطاتدمرتهالذياًلمقهورالسعبمأساةهيناجيمأساة

الرسميالقهروبين.البديلالزمنقوىخذلتهمابقدرقمغية

إلامتراسفلا،مكشوفآالوطنيالمثقفيقفالبديلوخذلان

وصولقبلصاحبهاماتسقطتإنوقناعاتوالعينالجلد

،الكشوفموقعهفي،الوطنيالثقفعزلةوتتسعمالرصاصة

وحين،الرسميةالتضليلآليةيفضحانعليهيكونحين

صوتهتكونانالمفترضمنالتيالقوىينقدانعليهيكون

قدالوطنيالبديلانيرىحينبالأسىالعزلةوتمتزج.والمتكأ

ثمارهامساوماتأوتحالفاتفيوهويتهولغتهصوتهأضاع

.شوك

زمنفيالبطولةمأساةتستعلنوالخذلانالقهرمأماةفي

نقاءعنيدافعالذيالوطنيالمثقف!نبلويستظهر،مهزوم

الحم-تيارفيناجييذهب.الطليعةمعنىوعنالمبلدى

صفاتفتتكلثر،يكونانيجبماقاربهفييحمل،المعركة

الفقراءعنومدافعأومحرضأورسامأضميرآيصبح،الفنان

فرحمنالصفاتتكاثرفيليس.المساومةيرفضوسياسيأ

المبادىوإهانةالسقوطتكاثرعلىاحتجاجمنفيهمابقدر

براءةتمليهاكماالوطنيةقضيتهعنناجييدافع.الأولى

فييدخلولاوالعدووالمخيمالوطنفيى،القموعاللاجى

يخلفالذيالسياسيدروستتعملمأولىبراءةمالتفاصيل

أثمانهابنصفالأشياءيبيعالذيالديلوماسيلغةولاالوضوح

مهديكتبحين.التجاريةمهارتهاللاعلىوينشرأقلأو

الفكرهذاأنأعلنالوطنيالفكرتميزضرورةعنعامل

الطرفزاويةمنالكولونياليةالعلاقةيفكرأنالى!مدعو

،أ

منأي،العلاقةهذءمنالمسيطرالطرفلسيطرقالخاضع

الانتاجبنيةزاويةمنوليس،الكولونياليالانتاجبنيةزاوية

ويعلن:طريقتهعلىالأموريصوغالعليناجي".الامبريالي

تظروجهةمنالصهيونيسالعربيالصراعإلىالنظريجب

العربية،الرجعيةنظروجهةمنوليسالمقهورالعربي

الوقعتحديديتضمننظروجهةتحديدإن.منهاوالفلسطينية

موقعهوبسبب،الوقعباختلافيختلففالنظر،السيالعي

مدينةفيمنفيوهوالرصاصالعليناجيتلقىوموقفه

.الضباب

الكاملة.التراجيديامنقريبشيءالعليناجيمسارفي

وعربي،صهيونيإلىالعالمفقسم،طفلأالصهيونيكرهشرب

القسمةواعادفارتبكالمخيمغبارفيعربيرصاصاتجاءته

الفلسظينيةالحساباتصدمته،الفلسطينيبجلدهواحتمى

العربيوعلىالصهيوفيعلىريشتهورفعجمديدمنفاهـتبك

الريشةتفقدلم.الذاكرةفقدالذيالفلسطينيوعليالمتصهين

حزنأأكرالرسمجعلالأعداءتكاثرلكنالأساسياتجاهها

قيمةأقلوالسعاراتثباتأأقلوالصداقاتتعبأأكثروالرسام

ضدطليقآالصوتيرفعناجيفيالفنانكانوكلما.ووميضأ

كلبةعفويضلكابةيزدادناجيفيالانسانكانالاثمهيمنة

كلنتالفنانبهلياخذالتيالحقيقةصطوةلكان.الأولىالروح

ناجيحصارفيتكاثر،الراحةالىفيهالانسانشهوةتحاصر

نهاية.لاماالى

الحصار،إلاأبداًناجييسكنالذيالفلسطينييعرفلم

للحصارالرافضالفنانناجيالفلسطينيناجيمنولدوحين

العرطيهراوةيواجههصبلفيناجيكان.جديدمنتكاثر

كانلكنهسعيدآيكنلم،هناكمنوصفعةهنامنوصفعة

البدءفيكان.بعدتولدلمالتيالريثةمسؤوليةمنمتحررآ

بلسمناطقأالصادقةالريشةفجعلتهالقهورينجموعفينقطة

صدقه،فيبعيدأومضىالمسؤوليةفتحقل،مقهوركل

في.اللامباشرةالرقابةأشكالوكلالمباشرالرقيبوواجه

فيوتلمس،ريشتهفيتحزركلما،الأسىيثيرماناجيمسار

.المكانبهوضاقالفرديةحياتهضاقت،الحريةالىدربأالفن

صوتهاًصبحوالضبابالرملمدنالىالمخيمابنارتحلوكلما

لمستمنهاالعيناقتربتإنمقاومةريشة.وعنفآحدةأكثر

يخسرلاالخاسر:ناجييقولربمل.العدميةمنظلالأأوظلآ

منشيء.يكونلاأومناضلأيكونانإماوالفنانشيئأ،

الريشةبنتكلماوريشتهالفنانيحكمالسلبديالكتيك

أطفاله.وسادةالفنلنبيتمنجزءانهارصرحها

حياتهناجيبدأ.انقسلمتناقضوكلمتناقضمسار



المهنةوهجروالورقالقمسكنهثمبالورقويعبثحدادغ

عربلأ.لندنالىوانتهىوالغبلرالوحلمخيمفيبدأ.الأولى

بلاوفلسطيني،العربيةالعواصمبهفضاقتالأظافرحتى

منالعصاوحاملوالمعتدلالرجعيالفلسطينيبهضاقحساب

ونفياللبنانيةالوطنيةالحركةارتفاعمعناجيارتفع.الوسط

القاومةصعودمعوتألق،الجليدذوبلنبعدلبنانمن

جسمهامنأجزاءنبذتأنبعدالمقاومةفنبذتهالفلسطينية

معطيآبللحقيقةمستجيراًالتيارضدناجيويسبيح.وتسؤهت

.الركزيالهامثإهي:أمثولةفيكريمأدرسآ

أصولها،عناغتربتمقاومةعناغزابهناجيويعيش

مناسبةفيإلاصوتهيرفعلمفلسظينيمثقفعنويغترب

صوتهأالهمعثري"هذايرفعالحصارارتفعوكلما.الساومات

أصبحوحتى،مسكلةئاجيأصبححتى،الكلامفيويغلظ

.المركزيسالهامشيديالكتيكفيفيريدقحللةناجي

وتشذيبوالأوامرالمراسميكرء،يبدوكانهلمسيآ

بالريشةضاقفإن،حجارةوالحبرنآلسلالريشةيطلق،العبارة

والكتبةوالحراسالمجلسولؤثالمخيمابنلساناستعار

الذيالسياسيعنديبدوكانهلمشيا.الادارةوأرشيف

النظرقتهالكتالنظراختلففإن،المئقفتدجينيرعى

الوطنية.القضيةقلبومكانه،مكلنهفيالهلمعثيوبداالأولى

خبزأنلجيرسومأصبحتالعجيبالهامشهذاوبفضل

مرآةأحنظلة)ولدءوأصبح،عربيهلمث!يلكليوميأ

وصديقأءورفيقأوضميرأ

تراء،آخرومركزياآحرهامشي،مبذولعربي"حنظلة9

الرغيف.طعموفيالممنوعةوالمظاهراتوالسجنالشارعفي

غائب،عنوانبلاالملابسرث،جلنبأيقفالقامةضعيل

جديدهمشهدآيتأملالقدمينعاري،يداهفوجههالوجه

وأجاهلأنهفنظن،صامتأيرقي.هزيمةوقديمههزيمة

فعم،معرفتهوأعلنالغيرجهلكشفنطقفإن،جهول

المستشارينحكمةمنيسخر،صعلوكوحنظلة،الصعاليك

.المستوردةالأكاديميورطانةالشعراءوبلاغة

حنظلة،الهامعثيلسانعلىموقفهالعليناجيالهافشييبني

بالئاني،الأولالهلمشيويختلطسدأالمكاتبوبينبينهفيقيم

يتأمل،الفقيرطفلهيحاوربالعصلوملؤحأصامتآناجيفنرى

الصعلوكناجييحاور.الئقوبوقميصهالعاريتينقدميه

يرقبالعرفيالصعلوكأوالعربيةالمأسلةيرقبالفلسطيني

حقيقةالهامعثيالصعلوكويكون.الفلسطينيةالمأساة

صورةناجيويكونومعناء،التاريخمركزأى،موضوعية

العدالةبدونهتبدوناجيحقيقيةشرعيةءالموضوعيةالحقيقية

ويكون.المذاقوماسخةناقصةبدونهوالعثرعياتناقصة

الشكليةالسلطاتبينصراعأوالركزيالهامعثيبينالصراع

أعلد،يومأنهضإنالذي،القهورالمهانوالشعبالمستبدة

جديداً.قاموسآوفرضوالركزالهامشتعريف

حيثمنالحجريردوالذي،الثيابسلذجالماكرالبريع

الثيابوأصحابالقومأكابرمنطويلأصفآيؤرقجاء

الخطوكرامةالفنانسطوةهوالبريءفييؤرقمل.الزاهية

التلفيق.هشاشةيفضحالذيالصحيحالقولهو،الصحيح

فنعنالصادرةالصحيحةالكلمةسلطةفيدرسناجي

المبدعة.الاضابعكرامةعنودرس،حقيقي

تبدو،عاديةعناصرثلاثة.ورقمنوقطعةوريشةفنان

أصبح،العاديتلاشى،موقفآورسمريشتهالفنان؟مسكفإن

والريشةحجارةوالورق،هرةمظلموالرسل،أصواتأالرمم

ناجيأصبح،3صامآواواحتجاجأبيانآالريممأصبح.سكينآ

يحرجواختلافهامختلفةظاهرةاًمسى،ومشكلةمظاهرة

والعبيد،البشرويختلفتتسابهالنقود.التماثلةالأصوات

ألوانهمفيالعبيديكرهالحروناجي،الأحرارويختلفتتناظر

الرسم،فيفتكونالسلطاتيرسمريثتهالفنلنيرفع.البيضاء

سلطات.خشبمنحزمةأورملمنكوم،الواقعوفي

فيبلادة،وخيانةدثحمأو،ومهانةدهنمنأكياس،عجيبة

الأجسادهذهفكأن.شديدالأرضمنواقترابالعينين

بائسةبدائيةسلطاتأبدأ.ءال!طمعنىتعرفلمالكتومة

الأشكالىشبيهإلمىفهي،بالأشكالجديرةوغيرالضمون

المعنى.أحلديةالذلوأكياسالعلنيمتعددوالسكل،أقرب

الملكفيخاف،صحيحأالشكليخلقريشتهنلجييرفع

حلاوةولحبرهاعجيبأمرهاريسةهوالجنرالوالشاعر

الصحفتكائرزمننبعجيبةلعبة،وملكريشة.ومرارة

بالذهب،ويقذفإصبعهالملكيرفع.الاشكالإنتاجوإعادة

فيعلريأاللكفزى.الملك3وترالضحكفيالريشةتغرق

الىيومىالملكيغضب.سريرفوقيلهثأوالصحراع

الجنراليكشر،وجنرالريشة.بالسدسيهجسوالحراس

،ايغضبخشبأنجومهفنرى،الريشةبهتعبث،نجومهويراقب

ثاعرءمسدسعنويبحثالحرسفيويصرخالجنرال

الابتسامةهويعلنالكلامفيزادهخيرالشاعريطلق،وريسة

والسياسيوالجنرالالملكفيرأتمابعضالريشةفيهترى

.الصباحجريدةفيألقابهوتنعصرالريشةبهتعبث،المشعوذ

إلىويسرعالرآةفيوينظرنظارتهفيخلعالشاعرينزعج

الريشة.بهيخنقق!اشعنويفتش،الهاتف

أشكالومنوحيدشكلمنالاشكالىناجيويوتد



الشكلدلالاتيرىبلسكونهفيألشكقيرىلا،عديدة

زمانهفيبل،المكافيزمانهفيالشكليرىلا.المتحؤلة

بشارعيبدأالمقهورفصراع.الكوفيبالزمانوعلاقتهالداخلي

فيهالسكليوجدلا.الأبيضالبيتأسوارأماموينتهيضيق

وعاءساكنآ،النفطبرميليقف.قراءةبعدإلاترىولا

الأميركيةالشركاتتحمل.الاسودبالذهبمليئأمعدنيا

البطر،فييختنق،الأميرجيبالىالنقودوتذهبالبرميل

بقسطهالشعبيطالب.ويضحكشك!اإلبرميلالأميرياخذ

جديد،برميلإلىويحتاجالأميريغضب،البرميلثمنمن

يرسلالشعبغضبةتزداد.بالدماءمليئآجديدآبرميلآفنرى

منبرميلإلىويحتاجويبررالفقيهيكتب،الفتميهالىالأمير

الفقيهببلاغةالشعبيقتنعلا.الأكاذيببهيصنعحبر

وتذفب..ءوالفقيهالأميرعلىبهويلقيالبرميهلالىفيركض

والجواهرالظواهرفنرى،ألاشكالعلاقاتفيناجيريشة

النفطبين.ودمأنفطآوللصراعصر)عآواءلركةحركةوالحياة

الجوعوبينعلاقةوالنفطالتزويرثقافةوبينعلاقةوالقمع

علاقةهالبليغوجرحهناجيوأوجاعالنفطوبينعلاقةوالنفط

علاقاتترتيبفالسكل،ناجييقول،خلقآالشكلليس

والتصارعة،اليوميةالحياةمادةمنالشكليولذ.رسماالحياة

لحظةالشكليبدو.الأشكالكلمنأغنىالحياةوصراع

ومن.بديلواقععنتبحثسياسيةممارسةأساسهامعرفية

التوصيلمنشكلعنيفتشالسياسةفيبديلعنيبحث

إدانةالىيسعىوهوالفنيفكلهعلىناجيفيعثر،مختلف

عنالشكليصدرلابديلواقعالىويدعوالقائمالواقع

وبسكلبسياسةيطالبمختلف!وعيعنبلالسياسيالموقف

الىإشارتهناجييرسلالقاتلالبحثهذاوفي.جديدينفني

عنويكسفويسائلويسالويوضحيشرح،المقهورجهوره

.الأسودالضحكحدودإلىالأسىيثيروأقعوجه

وشر،يضحكماالبليةشر:بسيطةبقاعدةناجييأخذ

باكيأ.يخرجالشرمنيضحكومن،البليةينسيماالضحك

ويضحكفنضحك،وجوهنافياليوممنظرناجييقذف

وناشرأالضحكمصادرآتعليقهيطلقالكبيرفنهلكن،معنا

النفسفيتاركأويتهاوىالضحكيختنق،نعيشمامأساة

ذاته،علىمنقلبأويتحولنفسهيصادرضحك.المرارةطعم

ضدلأنهذريعة-ضحك.القلبيهزانبعدإلايكتملفلا

علىاحتجاجلأنهسؤال-ضحك،صحيحضحككل

خلعإجابتهعلىعثرإنضاحكسؤالأو،مفقودضحك

يسخرالاسودالضحكفلسفةفي.باكيآوجههوظهرالقناع

الوقار.وهالاتوالتقديسبالخشوعيطالبمنكلمنناجي
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الأعضاءيحرك،كاملةالجسدعفويةويطلق3تزيضحكمن

والامتثالالقمعطقوسفيأما.مقهقهأالصوتويرفع

وثباتالأعضاءوتجميدوالسكونالصمتهوفالمطلوب

.الأطرافوعفويةالأطراف

فيحتى،المعركةشكليأخذناجيممارساتفيشيءكل

والضحكالستبدفبين،الزائفةالمقدساتيرجمضحكة

في.وانفصالقطيعةوالشعبالمستبدبينأي،وانفصالقطيعة

الواقعية،تكونكما،واقعيةناجيمعايرتكونالتصورهذا

الفنانيكونولا،الموضوعيوالواقعوالصراعالحياةمرجعها

ضدمقاتلاأولقولوحاملأصراعفيوعلاقةلوضعمرآةإلا

عنغريبأناجيتجعلالشاملةالواقعيةوهذهنقيضقول

لكلمرجعأذاتهيعتبرالذيالسلطويالفلسطينيالمثقف!

المفتوحة،الوطنيةالقضيةمعركةالأولفيخوض،حقيقة

الوطنيةالمعركةيجعا!با!،الذاتيةمعركتهالثانيض!ويخه

الذاتية.لمعركتهمسرحآ

المألوفالثقافيالنسقعنخارجأناجيالبعضيرىقد

فيويقذفالسادةصحونفيالحصايلقيمتمزدأ،والأليف

.الصبلجساعاتتكذرريثةله"همشريأ"أو،الغبارعيونهم

التوقع،وآفاقالنظرزواياباختلافتختلفالأحكاملكن

يراهالحقيقةويروجالزائفةالصحونيكسرالزعومفالمشاغب

مسافةوالثانيةالاولىالنظرةبين.الغبارشكلفيالبعض

وأ،العتقلوالعقلالطليقالعقلبينالمسافةهي،صحيحة

باليقينيآخذوعقل،للحقيقةظلآالسكيرىعقلبين

الثقافيالنسقمعاييرفيمتمردأناجييبدو.ويستقيلالمنافق

أواًمرتعكسمرآةالىكلهاالعقوليختزلالذي،السلطوي

فوقاستوىالذيالمديرإشاراتوتجتر،انزياجبلاالادارة

علىالعليناجييتمرد.مطلقةمعرفية-سياسيةلحظةعرشه

وحيدآمرجعآذاتهاوتعتبر.الصمتكتابةتمجدإدارة

كتابةواًصولوالنحتوالرل!موالسياسةوالفنللأدب

الرسائل.

علىلديهيعترلاالعليناجيمنالطليقالعقلاقزبإن

بفكرةيبدأفهو.التأثيميستثيرمارسومهفييجدولا،غريب

حلمهالفنانفيأخذ،بالحقيقةالحمفيهايختلطالوطنعن

يعبثمنكلويه!جو،رسماوينشدهكتفيهعلىيحمله،ويمشي

الناقصاتهسوقفيسلعةالحميجعلأو،الحم-بالفكرة

رادعةصرخةيستدعيماناجيأحلامأو،حمفيليس

قبلكنفانيغسانبهقالاليوميقولهفما،ناهيةوإيثارة

الأيامم!يرةتفرزانقبل،ويساريمينبهوقال،رحيله

أحلامفيلكآن.الناقصةوالجملوالحكمةالرشادمقولات



الآ.نوتبدو،البعضعاسها،سياسيةبطفولةوشايةناجي

وفي.لقيطآالقانونعنخارجأ!كايذبنرمنويبدو،لقيطة

صفاتهاالأشياءتفقدالمبتورةوالذاكرةاللقيطالحمصسراع

وأوراقآحلماحلملأالضبابشارعفيحزينآناجيويمعثي

فيالحالم-الانسانمأساةهيناجيماساةإن.دامعةوعينآ

اجتاحهاصوتهاواشتدصحتفإن،الأحلاميردمزمن

الضيقةالأزمنةتقدس.شديدالنقدمنووابلالرصاص

.الأحلاموتكرهالمعدودةالنهاروساعاتالأشياع

علىلديهيعرلاالعليناجيمنالطليقالعقلاقتربإن

منجموعأالنشودةالحقيقةفييرىالطليقفالعقل،غريب

عنوتدافعومختلفةمجتهدةعقولتجمعها.الجزئيةالحقائق

يكونانالفلسطينيللصوتيمكنكيف.الاختلافمعنى

واحدأيكونانعليهكانإنوالكتابةالقراءةفيكثيرأ

يسقطأينمن؟الصمتعنالابداعيصدركيف؟ووحيدأ

القائمبينالصراعأليس؟لاختلافواالتوتربعلإنالابداع

الكتابةفيجديدتوليدإلىالطريقهووسياسةكتابة

قضيةفيالرأياختلافهل:الألفللمرةونقول؟والسياسة

الواجهةغمرةفي؟وطنيةخيانة3كاذاوتحاصرمحاصرةوطنية

عنالإبداعيةممارستهقييدافعالعليناجيكانوالجموح

العقوليستنهضكانأي،الاختلافحقعن،العقلتعددية

لعالمرفضأالحمكانوإذا.الوطنيةالقضيةلنصرةالمتعددة

لسطوةإنكارالمختلفالعقلفإن،المستبدةاليوميةالأشياع

إلايكونلاناجيفانالأمرينوفي.الستبدالوحدانيالعقل

بلاحمولا،حمبلافنفلا،يكونانالفنانعلىيجبما

عنالمختلفناجيموقفيصدرلا:آخربمعنى.طليقعقل

عنيصدرمابقدرمختلفأيديولوجي-سياسيتحزب

فيداخليةلحظهالاختلافأنأي،الف!يةناجيمما!صة

وانهدمت.معهاالم!ارسة

وناجي،يبددهأوالحميضيعلمنكابوسناجيأحلام

النقيةطفولتهفقدالذيالسياسىيستثيرالاولالنقاعحامل

واحترفأحلامهباعالذيالمثقفويرجم،الحسبانوأدمن

مغيظةةبراء،لاحراجا-الوجودناجيويكون.الملاكتعويم

الاثمة.الأثوابكليفضحوطهرأالغضبيستدعيوشرفآ

فيهيرىلأنهالقديماليونانيبالفنينبهرالانسانكانوإذا

لأنهالعليناجييرجمالسلطويالمثقففإنالانسانيةطفولة

.الموؤودةالثقف!طفولةيفضح

هو،فنان،الغضبيثيرماالفنانناجيأحوالفيليس

.الكلامفيطريقةللسياسيكما،الكلامفيطريقةوللفنان

الفنيرىزمنفيفنانأيكونانيريدأنهناجيومأساة

يقول.ذليلسياسيأصابعبينذلولأقلماوالفنانتكسبأ

يبحثلا".أبدأالفنانعنالسياسييرضىلن":غرامعني

يريدلأنهإلا،لسببلا،يتوسلهولا،الرضاهذاعنناجي

علىاعماداًالفنيمارسانيريدأنهأيفنانأ،يكونان

نصائحعلىاعمادألا،وتاريخهالفنوتصوراتومعاييرمفاهيم

عنيبتعدناجيفان،العنىبهذا.السياسيومعاييرومطالب

الحفلتميزفيقائمةموضوعيةلاعتبارات،ويواجهه،السياسي

.الفنانصفةيعطيهتمييزهفيوالذي،فيهيعملالذي

الإلهاممصدر،الأولىالفنانمادةيكونانالسياسييود

يأخذ.والرؤياالفنانعلىرقيبأيكونانويود،الرؤياوينبوع

سيالسيليجعل،الاولىالسياسيبرغبة،فنانوهو،ناجي

بعضاليهويضيفالورقعلىويفرشهالحبرمعيخلطه،مادته

كماالسياسيفيأتي،جديدمنالسياسىالفنانيخلق،الكلمات

الفنبقفتطل،السياسييريدهلاكماالفنويأتيالفنيريده

مأساةتصدر.الرقيبوتقديسالرقابةاحتراميحتاجوالسياسة

ممارسةوالفن،الحريةعنوالدفاعالرقابةرفضعنناجي

هومايكونانناجييريد.الطليقللعقلوتمجيدحرة

الرقيبقبلانوالفن،الاغترابأشكالكلفيرفض

المنهجفباختلافالرقيبسوالسياسيالفنانبين.اغترب

والقناعوالمناورةالتكتيكالأوليعرف.والحسابوالرؤيا

ويعرفالآنيةوالنفعةالنرجسيوالحسبلناليوميةوالحقيقة

الفنانيرفض.والأحلاموالمبادئوالتحالفاتالمنهجتغيير

أولأ.التكتيكوينكر،الرقيب-السياسيمعارفكل

منهجيتبدلولاوالفصولالأيامبتغيرالفنحقائقتتغيرلا

الأشكالولعبةالاشكالبذلكتأمرمابقدرإلاالفن

الفنيةال!ارسةتفرضحينالفنيتغير.الأشكالعنوالبحث

ثباتعنالعليناجيئمأساةتصدرلا.التغييرضرورة

وحمحموالفنحموالوطن،الأحلامثباتعنبلالأفكار

لإلأحلامممفعمةناجيوأصابعالرقيبهزيمة

الحقيقة،غضبيستدعيماالمتعبةناجيأحلامفيليس

الديمقراطيةأسئلةهيالفنيةممارستهفييميرهاالتيفالاشئلة

النسبىسالذاقيوالاستقلالالوطنذكرىوصيانةوالحرية

مثقفكلأجلهمنقلتلماأجلمنيقاتل.الثقافيةللم!ارسة

ترتهبناندونموضوعيتهاعنتدافعكلمةأجلمن،مسؤول

طائفةأوعشيرةأومؤسسةأوكانتنظما،ذاتيمرجعأيإلى

مثقفهويترجم،اللسانيريدماأصابعهتترجممحتجبآرأسأأو

ناجي،عنغريبالاصبع-والمثقف،الاصابعتريدما

المثقفين.ودماءوالورقالجبريحترمقمكلوعن

فيهذءترغبمابقدرالمسيطرةالثقافةعنناجييرغب



حدودحتىوإجهادهوترويعهنفيهفي،الفنانأصابع--

ويكون.الفضيحة-الريشةوتدميرالوعيوفقدانالاستقالة

فييغرقهاوأن.حزينةريسةيرفعانالأصناممكسرعلى

ابتعدفإنءالحارقةالأسئلةمياهفييغرقناوأنأسودضحك

حبيسةودمعةوالغبارعرقهومسحالمظاهرةسالفنانهذا

الوجه6هذاملامحفيأن:وأعلنظهركاملا.وجههظهر

حقيقيةملامحهاهزيمةضدحقيقيةمعركةملامحالتعب

،صراعوالاختلاف،اختلافالنمسقعنالخروجمأيضآ

آخربعضويقودهالمسؤولةالكلمةقواعدحسبالبعضيقوده

علىويكون.والاغتيالالقنصصفةلهاوكلماتبالاسنان

منوجوءمريشتهعفرتأنبعدويمثديوجههيمسحانناجي

.الاختلافيرفض

إفقارأدمنتثقافيةلسياسةرفضالنسقعلىالخروج

بالسيايصيالثقافيعلاقةتختلفوهلى:السياسيوتجميا!الثقف

وصفهاالغنىزائفةبسماءالفقيرالوعيعلاقةعنالمسيطر

صفلتهفيالسياسييغتني؟المسيحيةجوهركتابهفيفهيورباخ

أمامالمثقفيقف.صفاتهعنالمثقفيتخلىمابقدرالمفترضة

الاستسقاءصلاةأنهىفإن،الخلاصمنتظرأالسياصييمماع

السماءالىذهبالصفاتمنعنيتهمافكل،عاريآكان

ال!طءديالكتيكتصفلافيورباخنظريةإن.ورحل

السياسييجعلالذيالمئقفأنتكسفبل،فقطوالأرض

الخلاصفيويغرقالتاملىرحلةفيالمجموعينسىيعماء

،السماءفيوجذرهفيهجذره،فردأذاتهالمثقفيرى.الفردي

فيه.قضيتهويقيمالقضيةمفهوممنالممقفيتخلصأي

ويميزرسومهيطلق،بالأرضالسماععلاقةناجييرفض

أنانيةالوهميةالمثقففرديةاًن:ويعلنوالباصمالكاتببين

الوطنيالثقفمرجعهيالوطنيةالقضية:يقولثم،حقيقية

كما،والأنا،المؤسساتيالمثقفمرجعفهيالفرديةالاناأما

ذاتية.علاقة،المؤسسة

مفهومعلىاعتمدناإذاأخرىصيلغةناجيقوليأخذ

الؤسسةتنزع:بنيامينفالتربهتحدثالذي"الطقس"

فة،الثقلكما،السياسةإرجاعإلى،وثقافةسياسة،الفلسطينية

فلا،النخبةأمرمنالسياسةتصبح.مغلقلاهوتيطقسإلى

منالثقافةإوتصبح،المناسباتفيإلاالسعبعلىإلاتنفتح

ينفتحلاالذيالسياسيعلىإلاتنفتحفلا،النخبةشؤون

فيةالثقل-السيا!يةالنخبةمفهومإن.الشعبعلى

العمل،تقسيممفهوممن،يتحررانيستطيعولا،يتحررلا

،وأمورهالشعبمتاعمنواليد،ذهنيوعهليدويعملإلى

امتيازإلىالثقافةتتحولوهكذا.نحتلفةمرتبةوالذهن
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المرتبة-الثقافةتصدر.اجماعيةمرتبةإلىوالثقف!اجماعي

مشروعينكسرأي،والئقافةللسياسةرجعيتصورعن

ترىلاأيديولوجياإلىيستندلأنهكلهاعلاقاتهفيالتحرر

التحديدهذاوفي.الاجماعيةالراتبإنتاجفيإلاالقيادة

نايستطيعلافهو،موضوعيةأزمةالموسساتيالمثقفيعينر

أيديولوجياإلىويستنديحكمهالذيالعملبتقسيميعترف

أنهكما؟الجميعأمامعاريأمجعلهذلكأنإذ،رجعية

العثرطلأنها،الأيديولوجيلهذهعلىيتمردانيستطيعلا

وأالصمتفيكون.مرتبة-كمثقف!لوجودهالموضوعي

وهووالملجأ،اللاذهواللامحددالتجريدأوالمجردالكلام

الوعيلحظاتفيإلاالفاعلةالوطنيةبالثقافةيلتقيلاملاذ

التعيس.

واضحآالحياةعلىوينفتحالطقوسثقافةالعليناجيينكر

هنوتجعل،اليوميمعتتعاملالتي،اليوهميةمهشيمموضوحو

الاعتراف،تستطيعولاتعترفلاوالتي،معركةاليومي

الايعممعروفناجيرسومفيشيءفكل،اللامحددبالتجريد

معرفةالوطنيةالثقافةإنتاجيستلزم.والمعنىوالنتيجةوالتاريخ

وطنية.فةثقلجإنتلأجلمنالصراعفيهايدورالتيالشروط

الذكطالمثقفيعرفكماالعليناجييعرفهاالعثروطوهذه

معرفتها.يستطيعلا

يساوياختلافالسلطةوحسابلتالثورةحمبيئ

وإذا.السلطويالفلسطينيالمثقفعنالعليناجياختلاف

يجعلشاملتغييرإلىويدعوالستقبلعلىمنفتحأالحمكان

تنزرعالسلطةفإن،الحياةشوارعفييسير31بعضاًوالحم

لأن،ذاتهاعلىوتنغلقالاستقراروتقدسالحاضرفي

حمإن.الأكبرحلمهاهماالحاضروسلطةالحاضراستمرار

نأطبيعيآكانولذلك.التقليديةالسلطةكابوسهوالثوري

ساخرةالعليناجيعلىأقلامهاغبارالسلطويةالأفلامتلقي

ءالاختلافوحريةالوطنيةوالثقافةالابداًعمفاهيممن

كلمعاييرإلىتمتثلكتابتهافيالأقلامهذهوكانت

صفةالمختلفيأخذحيث،مستبدةسلطويةأيديولوجيا

بالنقيضالوحيدفالاعثراف،النقيضجواريحولا،النقيض

.الوجودمنحذفههو

حقلفيإلاالابداعيةالوطنيةالثقافةتتكونلا

أكثرلدىحتىلها.مكانآالبديهيةهذءتجدلم.الاختلاف

درويشمحوديفكرلمولهذا.ورصانةوجديةنباهةالاقلام

يثعارءيطلقأنقبل،والرصينوالجديالنبيهوهو،طويلآ

بةالكتلعنخروجالنبرعيةعنالخروجا:الكاملالسلطوي

ديبالتلسجنفينحتلفمثقفبكليلقيالذي"،الانسانية



إلىالقارئيحتاجلا.والارسادالردعوزنازينالعقابوأقبية

الشعارهذااًنيدرككيواللغةالفقهعموأصولالتنجيمعم

عمإلىالقارئيحتاجولا،مختلفمثقفكلرأسيستبيح

مهنةبينيزاوجالشاعرأنيعرفكيففالنصوص

ولباسالفقيهرداءالشاعرقميصفوقيرتديواًنه،وأخرى

الأخير.لباسهالىيصلانقبلضيالقل

عنمدافعأالآنصوتهيرفعدرويشمحودكانوإذا

،والاعجاببالاحزامجديرةمبادرةوهي،اًلجريحناجي

الدفلعلأن،وملتبسآمتاخرأجاءالصوترفعأننعتقدفإننا

تستهدفلمالتي،الرصاصةوصولقبلضروريأكانالحقيقي

ذلكفيبما،فلسطينيمبدعكلتستهدفملبقدرإلانلجي

المثقفيكفأن،نظريآ،الأوانآنلقد.درويشحمود
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،الرثاءكما،والارهاب،والرثاءالارهابعنالفلسطيني

يستلزمالحياةعنوالدفاع.الحياةالىمهالوتالىأقرب

كلمنأوصعقوانينهاأو،الحياةوقانون،بقوانينهاالقبول

يبررلاالاختلافأنأي،صلطةأومؤسسةأواجتهاد

والحرمانوالحرمدلةالمتبلوالخيانةالخيانةصفاتمعالتعامل

الحريرية.بالحروفوالقنصبالكلماتوالتنكيلوالنفي

ورسامأشعبيآوقائدأومناضلأفنانآبينناناجيويظل

جرحتهمابقدر،الأعداءرصاصاتتجرحهلم،جريحآ

الأحلامحاملوتعتبرالأحلامتبددفلسطينيةممارسات

نقيضأ.
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